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تمثلات القضية الســورية في الخطاب الإخباري 
الأجنبــي الناطق باللغة العربية

مقدمة:

الأستاذ بقسم الاذاعة والتليفزيون
كلية الإعلام – جامعة القاهرة

ا.د. خالد صلاح الدين حسن

مدرس مساعد بقسم الإعلام
كلية الآداب - جامعة حلوان

محمد كمال محرز غالي

ــاز وســائل الإعــام بتعاظــم دورهــا المتنامــي فــي التأثيــر علــى تشــكيل الــرأي العــام والاتجاهــات  تمت
حــول موضوعاتهــا المثــارة عــن طريــق تصورهــا للعالــم الخارجــي؛ فكثيــرًا مــا تســعى إلــى تمثيــل 
المجتمعــات فــي صــور مركزيــة تتعلــق بالأزمــات والاضطرابــات مســتغلة فــي ذلــك امتاكهــا مقومــات 
الوصــول والإقنــاع، حيــث طوعــت هــذه الوســائل إفــرازات عصــر العولمــة واســتفادت مــن نظريــات 
التأثيــر وتحولــت معهــا إلــى أداة سياســية مهمــة تخــدم التطلعــات الدبلوماســية للــدول فــي عاقتهــا 

.)Curran, James, et al., 2009( المتضاربــة بغيرهــا فــي فلــك العالــم
ورضخــت هــذه الوســائل فــي ممارســة مهامهــا الإعاميــة إلــى الخضــوع والتوجــه فــي بنــاء أجندتهــا، 
ومــا تحملــه مــن ســياقات دعائيــة وسياســية موجهــة ومتعــددة تترجــم أهميــة وســائل الإعــام وخاصــة 
القنــوات الفضائيــة فــي حــروب الجيــل الرابــع التــي تتســلح بغــزو المعلومــات والتدفــق الإخبــاري 
ــي  ــل رغباتهــا ف ــي ويقاب ــا يلب ــم بم ــى صناعــة الإعــام بالعال ــة عل ــوى المهيمن ــب إحــدى الق مــن جان
ــد نقــل الأحــداث  الاســتحكام بعقــول الشــعوب الأخــرى بطريقــة لا تحقــق الفهــم والوعــي الكافييــن عن

والقضايــا ذات الاهتمــام المشــترك.
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وبحســب نظريــة صناعــة الإذعــان التــي تقــدم عمليــة تحليــل التضليــل الإعلامــي والدعايــة الحكوميــة، حــدد 
نعــوم تشومســكي وإدوارد هيرمــان طبيعــة اســتراتيجيات الهيمنــة علــى الآلــة الإعلاميــة وكيفيــة توظيفهــا 
ــمُسيْطرة، فالإعــلام فــي بعــض الأنظمــة الغربيــة بمثابــة المركــز العمليَّتــي  فــي خدمــة مصالــح الطبقــة الـ
لـ«الســيطرة«؛ إذ يُصبــح وســيلة لنقــل الأفــكار -فــي ممارســتها التضليــل الإعلامــي الأيديولوجــي وتغييــب 
الحقائــق- إلــى فئــات المجتمــع الدولــي ككل، لا ســيما مــع الاحتــكام لوســائل الإعــلام فــي صنــع السياســة 
الدوليــة، فأغلــب الصراعــات الدائــرة فــي عالمنــا فــي لبهــا ليســت ثقافيــة وحضاريــة فحســب بــل توطــد فــي 
الأذهــان كيــف أصبــح الإعــلام ســلاحاً اجتماعيــاً سياســياً لــه وظيفــة مكملــة للسياســة، بــل أنــه يعــد مــن 
 Herman( أخطــر الوســائل فــي تغييــر المفاهيــم والمواقــف فــي مجمــل القضايــا المطروحــة ســلبياً وإيجابيــا

.)& Chomsky, 2010
فـ«الإعــلام المصطنــع« فــي هــذه الآونــة وفــي ظــل الــدور الــذي تضطلــع بــه فــي السياســة الخارجيــة لا 
يمكــن بــأي حــال أن يكــون موضوعيــاً محايــدًا، فهــو ينحــاز بالضــرورة وبصــورة مــا إلــى أحــد الأطــراف 
عند ســرد موضوعًا إخباريًا، ســواء ظهر بشــكل علني أو بشــكل مضمر. وهذا الانحياز يهدف، بحســب 
نظريــة “صناعــة الإذعــان”، إلــى حرمــان الجمهــور مــن فرصــة فهــم الواقــع الحقيقــي للأمــور، بــل يعمــل 
ــمُذنب« فالإعــلام لا  فــي بعــض الأحــوال علــى تجْريــم وشــيطنة الطــرف الآخــر وتصنيفــه فــي خانــة »الـ
يمكــن أن يوجــد وســط معركــة ذات بُعــد سياســي دون أن يكــون منحــازاً إلــى أحــد أطــراف هــذه المعركــة 

.)Herman & Chomsky, 2010(
ولمــا كانــت بعــض القضايــا الدوليــة ذات صبغــة شــرق أوســطية عربيــة، انتقلــت بعــض الــدول الغربيــة 
بخطاباتهــا نحــو العقــول العربيــة لأنهــا بمثابــة شــريك وفاعــل أساســي فــي بعــض الأحــداث وخاصــة عنــد 
الحديــث عــن الصــراع الدولــي المتشــابك فــي ســوريا، أو المفاوضــات النوويــة بالمنطقــة، ولا شــك أن كل 
دولــة تحــاول تصديــر أطروحاتهــا الإعلاميــة مــن خــلال المنصــات المتعــددة والموجهــة باللغــة العربيــة، 
وذلــك إيمانًــا مــن هــذه الــدول بــدور قنواتهــا فــي إدارة الصــراع وخاصــة بعــد شــيوع مصطلــح الحــرب 
الإعلاميــة فــي هــذا المضمــار منــذ أواخــر القــرن الماضــي، حيــث أطلــق البعــض علــى أزمــة الخليــج 

.CNN الثانيــة مســمى حــرب
ويبقــى الســؤال عمّــا إذ كان الخطــاب الإعلامــي يدعــم أفــكارًا تســاند سياســته ومصالحــه، ويــروج لقيــم 
وثقافــات وقضايــا قــد تهــدد صناعــة موضوعيــة الخبــر ويخلــق منطــق القــوة والســيطرة الــذي تمارســه 

والاجتماعيــة؟ السياســية  الســياقات 

مشكلة الدراسة:
يكــرس الخطــاب الإعلامــي مفهومًــا جديــدًا عــن صناعــة الخبــر الــذي لــم تعــد عمليــة الإنتــاج فيــه بالأمــر 
القريــب الــذي يســتقر فــي الكتابــات النظريــة، لكنــه ينتقــل إلــى مرحلــة معقــدة أكثــر تقدمًــا تطــول مداهــا إلــى 
ــا محكوميــن بعــادات تفاعليــة وأفعــال لغويــة  صناعــة الحــدث ذاتــه، حيــث أصبحــت الكتابــة والــكلام معً
ــا إذ كان الخطــاب  محكومــة أيضًــا بدعامــات ســيكولوجيا واجتماعيــة وأخلاقيــة، طرحــت تســاءل عمَّ
المتلفــز هــو خطــاب إعلامــي مجــرد أم أنّــه واجهــة لخطــاب سياســي خفــي يرمــي إلــى مــا هــو أبعــد مــن 

مجــرد عــرض تفاصيــل أو اســتعراض مســتجدات القضايــا.
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فمــن أكبــر التحديــات التــي تحيــط الخطــاب الغربــي هــو الصــدق والاســتقلالية والموضوعيــة بعيــدًا عــن 
إمــلاءات الذاتيــة وبعيــدًا عــن أيَّــة حمولــة أيديولوجيــة قــد يتحــول معهــا لأداة للسياســات المختلفــة تتحكــم 
فــي عقــول ووعــي المتلقــي لتوجيــه رأيــه وحكمــه وذهنــه نحــو الاســتهلاك الســلبي فقــط للخبــر ليصبــح أمــام 

صناعــة برجماتيــة للخبــر والأحــداث.
وعليــه؛ يتحــدد موضــوع الدراســة فــي تحليــل أيديولوجيــا لغــة الخطــاب الإعلامــي الغربــي وســبر أغــوار 
بنيتــه الإخباريــة حيــال مقــولات القضيــة الســورية بالخطــاب الأمريكــي ممثــلا فــي قنــاة الحــرة، وخطــاب 

دويتشــه فيلــه الألمانــي، إضافــة إلــى فضائيــة روســيا اليــوم.

أهداف الدراسة:
تتمثَّل أهداف الدراسة في:

تفكيــك الســرديات الإخباريــة للقضيــة الســورية علــى مســتويين: )نحــو النــص للتراكيــب اللغويــة، ونحــو (  
الخطــاب للتحليــل الدلالــي(.

تحليل أبعاد القضية السورية في الخطاب الإعلامي الأجنبي الناطق باللغة العربية.(  

الإطار النظري:
تعتمد الدراســة على مدخل تحليل الخطاب لتطوير افتراضاتها، وتفســير فهم متغيرات الدراســة وتوضيح 

العلاقــات القائمــة فيمــا بينهــا وتحليــل النصوص الإعلامية. 
وتهــدُف هــذه النظريــة إلــى تحليــل النــص الإعلامــي كبنيــة والبحــث فيمــا وراء المضمــون المعلــن وتحديــد 
وجهــة نظــر الخطــاب وتناقضاتــه وإبــراز مــا أهملــه أو ســكت عنــه أو تســتر عليــه واكتشــاف الــكلام مــن 
وراء الصمــت، وإدراك المعنــى مــن خــلال الســياق وتمييــز العناصــر، ممــا يمكــن مــن إدراك مكونــات 
الخطــاب وتحولاتــه والشــروط الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي أثــرت فــي إنتاجــه أو قراءتــه عــلاوة علــى 

المعلــن والمضمــر فــي ثنايــا الخطــاب )محمــد شــومان، 2007(.
ويتيــح اســتخدام هــذا الإطــار النظــري فــي مجــال الوســائل والنصــوص الإخباريــة إمكانيــات هائلــة لدراســة 
القصــة الإخباريــة وعمليــات إنتــاج ومعالجــة اللغــة والنــص بهــدف التأثيــر علــى الثقافــة والأفــكار، فمنهــج 
تحليــل الخطــاب أحــد التطــورات المهمــة فــي مجــال اللغويــات ويمتــاز بقدرتــه علــى تحليــل البنــي العميقــة 

.)Kelvin, 2003( فــي الحديــث
وينطلــق التحليــل النقــدي للخطــاب الإعلامــي مــن قاعــدة علميــة رصينــة مفادهــا أن النصــوص الإخباريــة 
الصحفيــة والإذاعيــة والتليفزيونيــة إنمــا تنطــوي علــي قــدرٍ كبيــر مــن الــدلالات الأيديولوجيــة و التصــورات 
والــرؤى الفكريــة للتعامــل المعيــن مــع الواقــع وترتبــط تلــك الــدلالات بخصوصيــة المجتمعــات المعينــة 
المطبوعــة  )Haig, 2008(؛ ومــن ثــمّ فــإن عمليــة إنتــاج الأخبــار وتوزيعهــا عبــر وســائل الإعــلام 
والمســموعة والمرئيــة إلــي الجماهيــر العريضــة مــن القــراء والمســتمعين والمشــاهدين تُعــد بمثابــة عمليــات 
رئيســية تــدور فــي فلــك الُأطــر الأيديولوجيــة المعينة.ومــن ثــمّ يهتــم التحليــل النقــدي للخطــاب الإعلامــي 
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برصــد الــدلالات الأيديولوجيــة البــارزّة فــي الأخبــار فضــلًا عــن الوقــوف علــى تأثيراتهــا فــي حياديــة المــادة 
الإخباريــة وصدقيتهــا وتوازنهــا )خالــد صــلاح الديــن، 2009(.

ووفقــاً للمنظــور العــام للدراســات النقديــة فــإن التحليــل النقــدي يهتــم بســبر أغــوار النصــوص الإخباريــة 
ومــدى ترجمتهــا لتحيــزات بعينهــا ســواءً أكانــت فكريــة أم أيديولوجيــة أم ثقافيــة. وفــي هــذا الصــدد ينصــب 
اهتمــام التحليــل علــى البنــاء اللغــوي والدلالــي للنــص الإخبــاري ومــا ينطــوي عليــه مــن مفــردات وتركيبــات 
قــد تعكــس اتجاهــات الفضائيــات الإخباريــة نحــو القضيــة البــارزّة، وأحداثهــا المتلاحقــة، وشــخصياتها 

وأطرافهــا المختلفــة )خالــد صــلاح الديــن، 2009(.
ويشــمل تحليــل الخطــاب عــدة مناهــج منهــا )تحليــل المنطــوق، تحليــل القــوى الفاعلــة، تحليــل حقــول 
الدلالــة والمفاهيــم، تحليــل الحقــول المرجعيــة، تحليــل مســارات البرهنــة( وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الأدوات 
المنهجيــة تتيــح إمكانيــة اســتخلاص المؤشــرات والــدلالات مــن النــص الإخبــاري وإمكانيــة الدمــج بينهــا 
لتحقيــق مزيــد مــن الفهــم وبصــورة أكثــر وضوحــاً مــن تلــك التــي يمكــن الحصــول عليهــا إذ اعتمدنــا علــى 

.)Jørgensen & Phillips, 2002( أداة واحــدة مــن أدوات تحليــل الخطــاب
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هدفــت دراســة )Brusylovska & Maksymenko, 2023( إلــى الكشــف عــن دور وســائل الإعــلام 
فــي إنشــاء روايــات الكرمليــن ومشــاركتها كأداة لإضفــاء الشــرعية علــى حربــه علــى أوكرانيــا والتلاعــب 
بعقــول الجماهيــر فــي كلا البلديــن. وتســتند هــذه الدراســة إلــى منهجيــة تحليــل الخطــاب. ووجــدت الدراســة 
أن وســائل الإعــلام الروســية أدخلــت معجــم خــاص لإعــادة الأقلمــة والتحــول مــن »أوكرانيــا تخســر 
الحــرب« إلــى »روســيا فــي حالــة حــرب مــع الغــرب« لإنقــاذ الأوكرانييــن وحمايــة روســيا وهويتهــا وحتــى 

حضارتهــا.
واعتمــدت دراســة )Alluhaidah, 2023( علــى منهــج تحليــل الخطــاب النقــدي )CDA( لفهــم بنيــة 
الخطابــات عبــر تشــكيل روابــط بيــن التحليــلات علــى المســتوى الجزئــي الــذي يركــز علــى اللغــة، والتحليــل 
الشــامل علــى المســتوى الأوســع الــذي يركــز علــى القضايــا الاجتماعيــة بالاعتمــاد علــى تحليــل الخيــارات 
المعجميــة والكشــف عــن أي أيديولوجيــة ضمنيــة. ولاحظــت الدراســة أن الجزيــرة عدّلــت موقفهــا الإخبــاري 
تجــاه الفاعليــن فــي أزمــة الخليــج، وعكســت هــذه الأيديولوجيــة المعدلــة فــي العناصــر اللغويــة المســتخدمة 

لتصويــر أفعالهــم والأحــداث المختلفــة ذات الصلــة.
وركــز )Guendouz & Al-Shuaibi, 2022( علــى دراســة اســتراتيجيات التلاعــب باللغــة والســمات 
الأيديولوجيــة فــي عناويــن الأخبــار فــي )RT, France24( باللغتيــن الفرنســية والإنجليزيــة فــي عــرض 
 France تُظهــر النتائــج أن عناويــن أخبــار .)CDA( الأزمــة الســورية باســتخدام تحليــل الخطــاب النقــدي
24 وRT تســتخدم قامــوس مفرداتــي متنــوع عــن الأزمــة الســورية، ممــا يــؤدي إلــى تفســيرات مختلفــة 
أيديولوجيًــا. تختــارFrance 24 فــي عناويــن الأخبــار مصطلحــات محــددة لتصويــر فرنســا وحلفائهــا 
علــى أنهــم »صانعــو ســلام« فــي ســوريا. بالمقابــل، تُوصــف روســيا - إلــى جانــب حلفائهــا - فــي عناويــن 
فرنســا 24 بأنهــم `` محرضــون علــى الفوضــى‹‹. ومــع ذلــك، فــي عناويــن أخبــار RT، يصــف اختيــار 
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المفــردات روســيا بأنهــا »أداة حــل النــزاع« فــي ســوريا، فــي حيــن يُنظــر إلــى الــدول المنافســة لروســيا علــى 
أنهــا »متدخلــة مارقــة«.

corpus-( فدمجــت بيــن منهجيــة تحليــل الخطــاب ولســانيات المتــون )Attia, 2022( أمــا دراســة
)assisted discourse analysis )cads( وتحليــل قيــم الأخبــار الخطابيــة )DNVA( وســلطت 
الضــوء علــى مقارنــة التمثيــلات الأيديولوجيــة لمجموعــة مــن وســائل الإعــلام الناطقــة بالعربيــة والإنجليزيــة 
فــي تنــاول الأزمــة الليبيــة، وخلصــت إلــى تشــابه المحتــوى الإخبــاري فــي نطــاق اللســانيات، لكــن اختلــف 
فــي القيــم لاســيما إبــراز الســلبية حيــث ركــزت وســائل الإعــلام علــى لغــة العنــف والإرهــاب، وبالتالــي 

التلاعــب بالجمهــور والتأثيــر علــى فهمهــم للأخبــار.
وتوصلــت دراســة )دينــا وحيــد، 2016( فــي تحليلاهــا لعينــة النشــرات الإخباريــة بالقنــوات الغربيــة الناطقــة 
بالعربيــة إلــى طغيــان المضمــون الســلبي وارتبــاط الأزمــات السياســية بالاحتجاجــات والتظاهــرات والإرهــاب 
والاغتيالات والحروب، واتفقت معها دراســة )Angela & Stella, 2011( حيث وجدت أن )67%( 
مــن الأخبــار محــل التحليــل »أخبــار ســيئة«. ولــم يختلــف الأمــر فــي القنــوات الغربيــة الناطقــة بالإنجليزيــة 
والفرنســية )CNN الأمريكيــة، وقنــاة TV5 الفرنســية(؛ حيــث غلــب الاتجــاه الســلبي علــى أخبــار مصــر 
فــي فتــرة الثــلاث ســنوات التــي عقبــت الثــورة المصريــة فــي 2011 )مريــم بهجــت، 2016(. ولــو يختلــف 
الأمــر فــي نتائــج دراســة )أمجــد بشــير، 2011( حيــث ســيطر الاتجــاه الســلبي علــى معالجــة القضيــة 

الليبيــة فــي الفضائيــات الدوليــة الموجهــة بالعربيــة.
وتوصــل )خالــد جمــال، 2017( إلــى نتيجــة- اتفقــت مــع دراســات عــدّة ســابقة- بشــأن تبنــي الخطــاب 
الإعلامــي الأوروبــي والأمريكــي لــكل مــن »BBC” و”CNN”، الأســلوب نفســه الــذي أعقــب أحــداث 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر حيــث اللهجــة المعاديــة للعالــم العربــي والإســلامي ومنطقــة الشــرق الأوســط 
ووضعهــم فــي قالــب الآخــر الــذي يمثــل خطــرًا علــى الأمــن العالمــي؛ ويظهــر ذلــك فــي التوجــه العالمــي 
فــي تنــاول معظــم الأحــداث والقضايــا باعتبارهــا ظواهــر عالميــة تواجــه دول العالــم بأســره وتؤثــر فيهــا مثــل 
قضايــا الإرهــاب؛ وهــو مــا يعكــس التشــابه فــي أجنــدة القنــوات الغربيــة التــي تقــوم علــى التغطيــات الانتقائيــة 

للأحــداث بهــدف التأكيــد علــى معــان محــددة دون تقديــم صــورة كاملــة للقضايــا.
وجــاءت )بســنت مــراد، 2014( فــي دراســتها التــي ســعت إلــى تحليــل الخطــاب الإخبــاري حــول القضايــا 
العربيــة المقدمــة بالقنــوات الأوروبيــة الموجهــة بالعربيــة بهــدف التعــرف علــى اتجــاه المعالجــة الإخباريــة 
وأطــر التنــاول الإخبــاري بعينــة البرامــج الإخباريــة التــي تتنــاول قضايــا الوطــن العربــي بالإجابــة عــن الجــزء 
الأخيــر مــن التســاؤلات »بالنســبة لعلاقــة معالجــة الموضوعــات المطروحــة بسياســة الدولــة، ووجــدت أن 
أغلــب الحلقــات بقناتــيBBC وDW غيــر واضحــة الاتجــاه« ثــم »مؤيــدة لسياســة الدولــة« ولكــن بالنســبة 
لقنــاة روســيا اليــوم الناطقــة باســم روســيا الاتحاديــة جــاءت فئــة »مؤيــد لسياســة الدولــة بالمقدمــة بنســبة 

 .83.9%
 BBC( أن عينــة الدراســة تشــكلت لديهــم اتجــاه ســلبي نحــو أداء قنــوات )كمــا وجــدت )دينــا وحيــد، 2016
Arabic، وروســيا اليــوم، وفرانــس 24( عنــد معالجــة الأزمــة الســورية واليمينــة والعراقيــة والمصريــة؛ 
وعــزف %38 مــن العينــة عــن مشــاهدة هــذه القنــوات لأنهــا لا تعــرض مختلــف وجهــات النظــر وتقــدم 
تغطيــة غيــر موضوعيــة. وأشــار )خالــد جمــال، 2017( فــي دراســته إلــى تأثيــر فكــرة »الأنــا والآخــر« فــي 
تغطيــات بعــض القنــوات الغربيــة بمــا يبــرز تأثيــر منظومــة القيــم الأوروبيــة الراســخة علــى أداء القنــوات.
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وتوصلــت )أميــرة مصطفــى، 2014( فــي دراســتها عــن رصــد وتقييــم طبيعــة الخطــاب الإعلامــي المقــدم 
بقناتــي النيــل قنــاة مصــر الإخباريــة واليورونيــوز الأوروبيــة الموجهــة باللغــة العربيــة فــي أوقــات الأزمــات 
السياســية بالمنطقــة الأورو متوســطية، ومــدى اعتمــاد النخبــة المصريــة علــى تلــك القناتيــن فــي اســتقاء 
معلوماتهــم عــن تلــك الأزمــات، توصلــت إلــى التــزام قناتــي الدراســة بترتيــب أخبــار نشــرتها وفقــاً لمدرســة 
الدوائــر، والتــي تنــادي بترتيــب الأخبــار وفقــاً لقربهــا الجغرافــي مــن الــدول الباثــة للنشــرة، وإن تفوقــت القنــاة 
المصريــة فــي أســاليب عــرض ومســارات الإقنــاع وعناصــر الإبــراز المســتخدمة عنــد تنــاول الأزمــات 

السياســية عــن نظيرتهــا الأوروبيــة.
وأضافــت )داليــا عثمــان، 2012( دراســة هدفــت إلــى رصــد أطــر المعالجــة الإخباريــة للقضايــا السياســية 
العربيــة فــي القنــوات الموجهــة باللغــة العربيــة »الحــرة الأمريكيــة والعالــم الإيرانيــة وفرنســا 24 العربيــة«، 
وســمات هــذه المعالجــة والمقــولات الرئيســية والحلــول والقــوى الفاعلــة المؤثــرة فيهــا والتعــرف علــى أطــر 
الأســباب والحلــول. واشــتركت بعــض نتائــج هــذه الدراســة لا ســيما فيمــا يتعلــق بطبيعــة الموضوعــات 
المقدمــة ســيادة »أزمــة سياســية« مــع دراســة )محمــد شــريف، 2008( التــي هدفــت إلــى عقــد مقارنــة 
بيــن المعالجــة الإخباريــة لقضايــا الشــرق الأوســط لقناتــي فرنســا 24 والحــرة الأمريكيــة الموجهتيــن باللغــة 
العربيــة، وذلــك للتعــرف علــى حجــم الاختــلاف بيــن كل مــن الإعــلام الفرنســي والأمريكــي الموجــه باللغــة 

العربيــة، مــن خــلال الاعتمــاد علــى نظريــة تحليــل الأطــر الإعلاميــة.
كما أن الدراسة ذاتها اتفقت مع دراسة )سالي أحمد، 2010( حول تحليل الأساليب الدعائية السياسية 
التــي تعتمــد عليهــا القنــاة الفضائيــة الإســرائيلية الموجهــة باللغــة العربيــة ومعرفــة أهــم الأطروحات السياســية 
التــي تــم تقديمهــا لهــذه القنــاة وأهــم مســارات البرهنــة التــي اســتخدمتها فــي عــدد مــن القضايــا الرئيســية التــي 
تــم عرضهــا بالنشــرات الإخباريــة المقدمــة بالقنــاة، حيــث جــاءت قيمــة الصــراع فــي صــدر القيــم الخبريــة 
للقضايــا الــواردة بالنشــرات الإخباريــة بالدراســتين- اتفقــت مــع نتائــج دراســة )دعــاء أحمــد، 2015( حــول 
أخبــار إســرائيل فــي الفضائيــات الإخباريــة. والأمــر نفســه جــاء فــي دراســة )إبراهيــم حبزطــي، 2018( 
بشــأن قضايــا حقــوق الإنســان كمــا تعالجهــا الفضائيــة الغربيــة الموجهــة إلــى المنطقــة العربيــة؛ ويرجــع ذلــك 

إلــى أحــداث العنــف واضطــراب هــذه المنطقــة وشــيوع الفوضــى.
وأيضــاً اتفقــت مــع دراســة )هويــدا مصطفــى، 2004( التــي أُجريــت علــى عينــة مــن نشــرات أخبــار 
التــي تقدمهــا قنــاة الحــرة، ووجــدت أن أهــم موضوعــات الأخبــار عينــة الدراســة كانــت »أمنــي، سياســي، 
عســكري، اقتصــادي، اهتمامــات إنســانية«، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى دراســة )دينــا وحيــد، 2016(، 
وكذلــك مــع دراســة )خالــد صــلاح الديــن، 2001( حــول العلاقــة بيــن حجــم التغطيــة الخبريــة للقضايــا 
الخارجيــة فــي كل مــن التليفزيــون والصحــف فضــلًا عــن أطــر التنــاول الخبــري لهــذه القضايــا بوســائل 

الإعــلام محــل الدراســة، وإدراك الجمهــور لبــروز القضايــا الخارجيــة وتقييمــه لهــا.
أمــا )فاطمــة شــعبان، 2008( فكانــت أكثــر شــمولًا فــي عينــة دراســتها التــي ســعت إلــى عقــد مقارنــة 
بيــن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة والإيرانيــة والمصريــة تجــاه دول الشــرق الأوســط مــن خــلال سياســتها 
الإعلاميــة فــي القنــوات محــل الدراســة »الحــرة الأمريكيــة، العالــم الإيرانيــة، النيــل قنــاة مصــر الإخباريــة« 
بهــدف التعــرف علــى كيفيــة معالجــة كل منهــا لقضايــا الشــرق الأوســط السياســية والأمنيــة، وملامــح هــذه 

المعالجــة، وحجــم الاختــلاف بيــن كل مــن الأداء الأمريكــي والإيرانــي والمصــري.
ويلاحظ أن )هبة أمين، 2007( اهتمت أيضاً بدراســة الأطر الإخبارية لقضايا الشــرق الأوســط، ولكن 
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فــي شــبكة  CNNالإخباريــة الأمريكيــة« وذلــك علــى عينــة تحليليــة قوامهــا عشــر حلقــات مــن البرنامــج 
الشــهري Inside The Middle East. واتفقــت الدراســتان حــول الاهتمــام القنــوات عينــات الدراســة 
بالأخبــار المتعلقــة بالشــرق الأوســط بنســبة مختلفــة، حيــث كانــت أهــم الــدول الــواردة فــي البرنامــج هــي 

)لبنــان ومصــر ثــم تركيــا والســعودية والإمــارات والأردن(.
وقدمــت )بســنت محمــد،2014( منظــورًا أكثــر تحديــدًا للقضايــا والموضوعــات المقدمــة بالقنــوات الأوروبيــة 
الموجهــة إلينــا وانصــب بحثهــا حــول واقــع المعالجــة الإعلاميــة للأزمــات الاقتصاديــة المصريــة بقنــوات

 BBC وروســيا اليــوم وفرنســا 24. واتضــح أن روســيا اليــوم كانــت الأكثــر توازنــاً بيــن القنــوات الثــلاث 
حيــث اعتمــدت علــى الاســتمالات العقليــة –اتفقــت مــع دراســة )داليــا عثمــان، 2012(، بجانــب بــروز 
أطــر النتائــج الاقتصاديــة والعلاقــات الدوليــة والضغــوط الدوليــة الخارجيــة فــي معالجــة بعــض الأزمــات 
المصريــة. وتتفــق معهــا )ريــم ســامي، 2013( فــي دراســتها لخصائــص وســمات المعالجــة الإخباريــة 
للأحــداث والقضايــا الإيرانيــة كمــا تعرضهــا نشــرات الأخبــار فــي قنــوات »الحــرة الأمريكيــة، روســيا اليــوم، 
العالــم الإيرانيــة« الموجهــة باللغــة العربيــة، وتحديــداً الأطــر الإخباريــة التــي توظفهــا تلــك القنــوات لصياغــة 
وعــرض قضايــا إيــران، وانعــكاس ذلــك علــى صــورة إيــران لــدى عينــة مــن الجمهــور العربــي، والتعــرف 
علــى اتجاهــات هــذا الجمهــور نحــو إيــران. فــي المقابــل وجــد )خالــد جمــال، 2017( فــي دراســته ثمــة 
اختــلاف بيــن قناتــي BBC وCNN فــي نمــط التغطيــة الإخباريــة وفــي طبيعــة الأطــر المســتخدمة فــي 
تنــاول الأحــداث والقضايــا المصريــة، حيــث اعتمــدت BBC علــى الأطــر العاطفيــة والســرد الإخبــاري 
الدرامــي للأحــداث. فــي حيــن جــاءت تغطيــات CNN للأوضــاع المصريــة أكثــر حياديًــا والتزامًــا باللغــة 
الإخباريــة المتوازنــة. وتفــرض طبيعــة الأحــداث نفســها علــى نوعيــة الاســتمالات فــي المعالجــة، حيــث 
تمــت تغطيــة الثــورة الليبيــة بقــدر متــوازن مــن خــلال المزاوجــة بيــن الاســتمالات العقليــة والعاطفيــة )أمجــد 

بشــير، 2011(.
وعلــى صعيــدٍ مــوازٍ للاتجــاه نحــو دراســة القنــوات الغربيــة الموجهــة بالعربيــة، قدمــت )أميــرة فتحــي، 
2012( رصــدًا وتحليــلًا للمعالجــة الإخباريــة للأزمــة العراقيــة فــي قناتــي الجزيــرة والـــCNN، للتعــرف علــى 
المضاميــن والأشــكال المختلفــة لــكل منهمــا ومــدى توافــر قــدر مــن التــوازن والنوعيــة وحجــم المصداقيــة، 
وخرجــت بعــدة نتائــج تبــرز التبايــن والاختــلاف بيــن السياســة التحريريــة العربيــة والأخــرى الغربيــة؛ حيــث 
توجــد اختلافــات جوهريــة وجذريــة فــي التغطيــة الإخباريــة للحــرب علــى العــراق مــا بيــن قنــاة الجزيــرة والـــ

CNN مــن حيــث أســلوب التنــاول، وانعكســت أيدلوجيــة الوســيلة الإعلاميــة فــي التنــاول الإعلامــي لحــرب 
2003 ففــي حيــن وصفتهــا قنــاة CNN بصفــات محايــدة، وصفتهــا الجزيــرة بالاعتــداء الأمريكــي علــى 

العــراق.
والملكيــة  التوجهــات  قنــوات مختلفــة  مــن خمــس  دراســتها  أنّ عينــة   )2015 أحمــد،  )دعــاء  ووجــدت 
»فلســطين اليــوم، النيــل، ســكاي نيــوز عربيــة، والحــرة الأمريكيــة« اتفقــت فــي عــرض جانــب واحــد مــن 
الأحداث المتعلقة بإســرائيل بما يخدم السياســة التحريرية للقناة بغض النظر للعلاقات المشــتركة. وتتفق 
هــذه الدراســة مــع )Koh, 2012( حيــث وجــد أن القضايــا التــي تشــترك فيهــا الدولــة تحظــى باهتمــام أكثــر 
فــي وســائل الإعــلام الأمريكيــة، ويتــم تصنيــف الموضوعــات الرئيســية المتعلقــة بالأخبــار الأجنبيــة إلــى 
ثــلاث فئــات تبعــاً للدولــة: دول رئيســة، دولــة هامشــية، دول أخــرى، ويحــدث تدخــل فــي صياغــة بعــض 
الأخبــار المرتبطــة بالــدول الأخيــرة بينمــا يظهــر تدخــل بســيط إذ اقتــرن الأمــر بالــدول الرئيســة الــواردة 
بالأخبــار، إضافــة لذلــك يتــم تصنيــف الأخبــار الأجنبيــة إلــى قضايــا اقتصاديــة، موضوعــات الكــوارث.
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التعليق على الدراسات السابقة:
جــاءت الأخبــار السياســية بنســبة عاليــة جــداً فــي الفضائيــات الإخباريــة وتركــزت معظــم الأخبــار فــي  −

الدائــرة العربيــة ثــم الأجنبيــة وظهــر ذلــك مــن خــلال إفســاح مجــالًا زمنيــاً أكبــر للدائــرة العربيــة ثــم الغربيــة 
ويتســق ذلــك مــع السياســة التحريريــة للقنــوات الموجهــة للمشــاهد العربــي.

فــرض الصــراع والإرهــاب نفســهما علــى وســائل الإعــلام كافــة وأصبــح اللغــة الأكثــر تــداولًا فــي العالــم،  −
وأصبحــا مــن القيــم الخبريــة التــي يعتمــد عليهــا مختلــف وســائل الإعــلام.

جــاءت المعالجــة الإعلاميــة للأزمــات السياســية فــي إجمالهــا ناقصــة ومبتــورة وغيــر واضحــة لاعتمادهــا  −
علــى أســلوب المعالجــة الســطحية. ونتيجــة لهــذه النوعيــة مــن القضايــا، ارتفعــت نســبة الأخبــار الســلبية 

فــي النشــرات الإخباريــة التــي تــم تحليلهــا ومعالجتهــا.
وتعددت أبعاد القضية أو الحدث واشــتمل على أكثر من بعد )سياســي، اقتصادي، عســكري، أمني(  −

وبــروز أهميــة تأثيرهــا علــى العلاقــات الدوليــة، وازدادت أهميــة القضيــة أو الحــدث كلمــا غلــب عليــه البعــد 
الدولــي وكلمــا بــرز للولايــات المتحــدة دورًا بــه كطــرف فاعــلًا، مثلمــا يولــي موقعــي CNN بالعربيــة وروســيا 
اليــوم الروســي اهتمامــا متزايــدًا لقضايــا الحــرب الســورية، وذلــك باختــلاف طبيعــة الموضوعــات والأحــداث 

)نهــا أنــور، 2017(.
انحصــرت المناهــج العلميــة المســتخدمة فــي التصميمــات البحثيــة فــي الدراســات المختلفــة فــي المنهــج  −

المســحي للمضمــون، وإن ظهــر الشــق الميدانــي فــي عــدد قليــل مــن الدراســات الأخــرى.
ســيادة تحليــل المضمــون الإعلامــي المقــدم فقــط علــى دراســات القضايــا والأحــداث دون أن تمتــد إلــى  −

دراســة اتجاهــات الــرأي العــام بشــأنها.
الاتجــاه العــام بيــن الباحثيــن إلــى تعقــب وتقصــي القنــوات الغربيــة الموجهــة للعالــم العربــي مــن خلالهــا  −

الموضوعــات التــي تهــم مجتمعاتهــا.

تساؤلات الدراسة:
مــا الــدلالات الضمّنيــة والعلنيــة للتراكيــب والســياقات الخبريــة للقضيــة الســورية بالخطــاب الإعلامــي (  

الأجنبــي الناطــق باللغــة العربيــة؟
مــا أســاليب التحليــل اللغــوي لســرديات القضيــة الســورية فــي الخطــاب الإعلامــي الأجنبــي الناطــق (  

باللغــة العربيــة؟

الإجراءات المنهجية:
النتائــج وفهــم  لتحليــل واســتخلاص   )CDA( النقــدي الخطــاب  الدراســة علــى منهــج تحليــل  اعتمــدت 
اللغويــة  التراكيــب  النــص وأبعــاد  بيــن مقــولات  العلاقــات  الظاهــرة وتشــخصيها والكشــف عــن معانــي 
والمفــردات ودلالتهــا الســيميائية. وذلــك علــى عينــة مــن النشــرات والبرامــج الــواردة فــي فضائيــة الحــرة، 

ودويتشــه فيلــه، وروســيا اليــوم خــلال الفتــرة مــن )1 مــارس-12 أبريــل 2019(.
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نتائج الدراسة التحليلية:
أســاليب التحليــل اللغــوي لســرديات القضيــة الســورية المقدمــة فــي نشــرات وبرامــج خطــاب قنــوات: الحــرة 

الأمريكيــة، ودويتشــه فيلــه الألمانيــة، وروســيا اليــوم الروســية.
1- التحليل الوصفي )الشكلي(:

أ. البنية الصغرى )الجملة(
- تماسك الجملة من خال الربط النحوي

1. الربط بوساطة حروف العطف وحروف الجر والظروف
اعتمــدت الخطابــات الإعلاميــة لإبــراز الفكــرة الواحــد علــى حــروف العطــف بصفــة لافتــة لتعديــد الأبعــاد 
بيــن  العلاقــة  لبيــان  الجــر  إلــى جانــب حــروف  اللغــوي،  الســياق  فــي  المتضمنــة  واختــلاف الأطــراف 
الأطــراف وقصديــة المفــردات، ثــم الظــروف للدلالــة والتأثيــر علــى الجمهــور، وفــي ســياقات لغويــة صيغــت 

الفكــرة الواحــد بالجمــع بيــن أداة أو اثنتيــن فــي الجملــة الواحــدة.
فاعتمــد خطــاب الحــرة علــى حــرف »الفــاء« لمهاجمــة النظــام الســوري )رفــع مركــز كونــكا للعدالــة الدوليــة 
الدعــوة الأولــى فيمــا رفــع محامييــن بريطانييــن(، والسياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة والارتبــاط الإســرائيلي 
)انســحاب مــن الاتفــاق النــووي ونقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، مشــرعين أمريكييــن 
ومنظمــات يهوديــة(، وأطــراف الأزمــة الســورية )قــوى الثــورة والمعارضــة(. كمــا اعتمــدت علــى ظــرف 
المــكان والزمــان خاصــة لوصــف تفاصيــل المواجهــات العســكرية )تواجــد 400 جنــدي بيــن قاعــدة التنــف 

ومنطقــة ســرية(، ودعــم قــوات ســوريا )إفســاح المجــال أمــام خــروج المدنييــن(.
وركــزت روســيا اليــوم علــى أبعــاد حــل الأزمــة وعلاقاتهــا فــي ســوريا مــع الأطــراف )الاتجاهــات والمســارات( 
وبيــان أخطــار السياســة الأمريكيــة )تصريحاتــه خلــت حتــى مــن لغــة دبلوماســية، بــل وأدخلــت بمفــردات 
تجاهلــت القوانيــن، ســايكس بيكــو ووعــد بلفــور، توحــد ســوريا أمــام الولايــات المتحــدة( مقارنــة بالموقــف 
الروســي )كشــف الألغــام والعبــوات الناســفة، وقوفهــا إلــى الجيــش أو الشــعب(. وفــي خطــاب دويتشــه فيلــه 
ركــزت علــى الجهــود الدوليــة )الاتحــاد الاوروبــي والأمــم المتحــدة، الإقليميــة والدوليــة(، وأعضــاء التحالــف 
الســوري )ســوريا وروســيا وإيــران مقابــل الاتحــاد الاوروبــي والولايــات المتحــدة(، ثــم خريطــة انتشــار داعــش 

فــي المنطقــة العربيــة )معــارك قــوات التحالــف بــدءًا بالفلوجــة مــرورًا بالرمــادي، بالموصــل، بالرقــة(.
اتفقــت الخطابــات الثلاثــة فــي تعديــد جوانــب الأزمــة الإنســانية )دويتشــه فيلــه: اللاجئيــن والنازحيــن، 
واعتمــدت روســيا اليــوم والحــرة علــى حــروف الجــر والعطــف والظــرف: المــكان ملغمينــه، حتــى المدنييــن 
خايفيــن، النــزوح إلــى الداخــل واللجــوء إلــى الخــارج، الاشــتباكات مســتمرة منــذ يوميــن، واختلفــت الحــرة 
فــي ربــط النظــام بالأزمــة: مدنيــون وأطفــال وكذلــك مســلحون، القــوات الســورية اســتهدفت مواقــع داخــل 

المنطقــة، 27 طفــلا فارقــوا الحيــاة خــلال الأســبوع(.
2 الارتباط بين الكلمات ومعانيها: 

تضمنــت مقــولات الخطــاب الإعلامــي الأجنبــي علاقــة ســياقيّة مــن خــلال اســتخدام أدوات الربــط -خاصــة 
»كمــا«، التــي تربــط بيــن الكلمــات أو الجمــل التــي يكــون بينهــا نــوع مــن التقــارب فــي المعنــى، أو علاقــات 

معنويــة أخرى.
اعتمــد خطــاب الحــرة علــى »كمــا« لاقتــران الأدوار بيــن أمريــكا وقســد وإســرائيل )الحــرب علــى داعــش لــم 
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تنتــه... كمــا شــددت... واشــنطن ملتزمــة بمواصلــة دعــم حلفائهــا، تتقــدم قــوات ســوريا الديمقراطيــة كمــا 
تقــوم طائــرات التحالــف بقصــف(، وتأزيــم الحالــة الإنســانية بيــن شــتى الفئــات )مدنيــون وأطفــال وكذلــك 

مســلحون يســعون للوصــول لبــر الأمــان(. 
وفــي خطــاب روســيا اليــوم؛ أبــرز الارتبــاط الأمريكــي الكــردي أيضًــا فــي )تحقيقــات أوليــة مــن قبــل قســد، 
ثــم الجيــش الأمريكــي(، وبنــاء ســياق معنــى إيجابــي للنظــام مثــل علاقــة الحكومــة والشــعب كمــا فــي 
)التصريحــات لا تخــدم الشــعب، كذلــك الــدور المســتقبلي للحكومــة، ســوريا موحــدة كمــا هــي جغرافيتهــا(، 
ودور الجيــش فــي محاربــة الإرهــاب )ســواء طريــق حلــب وســواء عبــر كســر الحصــار، يرجــع المســلحون 

الإرهابيــون، ثــم يقومــون بتســليم الســلاح(.
اتفــق الخطــاب الأمريكــي والألمانــي فــي أزمــة الجــولان واختلفــا فــي الســياق )الحــرة: تأصيــل علاقــة اليهــود 
بالجــولان )فــازت إســرائيل بالجــولان...، كمــا أن جــذور الشــعب اليهــودي بالجــولان تعــود إلــى آلاف 
الســنين(، ثم الاســتطراد في بناء علاقات بين الســوريين وإســرائيل مثل )الحياة في الجولان متواضعة... 
ثم تنتقل إلى الجامعات الإســرائيلية والفلســطينية(، أما خطاب دويتشــه فيله فعقد ارتباط لأبعاد السياســة 
الأمريكيــة فــي )لــن يغيــر مكانــة الجــولان كمــا أنــه لــن يغيــر مكانــة القــدس، مــن فــوق الجــولان يمكــن رؤيــة 
العاصمــة دمشــق... كمــا أنهــا تطــل علــى جنــوب لبنــان معقــل حــزب الله(، )ســيخرجون مــن ســوريا كمــا 

خرجــوا مــن مناطــق أخــرى(.
ب. البنية الكبرى )النص(

أدوات الربط المعجمي بين الألفاظ والنحوي بين مكونات الجملة وبين الجمل بين الفقرات من خلال:
- أحرف العطف للربط بين الجمل

اســتخدمت الحــرة حــرف العطــف »مــن« لبيــان علاقــة »جــزء مــن كل« مثــل جغرافيــة انتشــار داعــش، 
وربطهــم بالــدول الأجنبيــة، )مناطــق فــي كل مــن ســوريا والعــراق، ألــف مــن هــؤلاء المقاتليــن، الخارجيــن من 
جنســيات أجنبيــة(. وحــرف العطــف »علــى« لمهاجمــة روســيا والنظــام الســوري )غــارة للطيــران الروســي 
علــى مخيــم للنازحيــن، الوقــع الأكبــر علــى النظــام الســوري(. حــرف العطــف “إلــى” لبيــان مقصديــة 
الكلمــات وغايــة المعنــى )مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، لــن يــؤدي إلــى إحــلال الســلام، العــودة إلــى منازلهــم، 

أدى إلــى مقتــل 12 شــخصا(.
وفــي روســيا اليــوم فدعمــت النظــام الســوري إلــى جانــب رفــض الأدوار الأمريكيــة؛ )تحريــر الجــولان 
مــن أولويــات حكومتــه وبــكل الخيــارات، الــدول تآمــرت علــى ســوريا وعلــى الشــعب ومنعــت اللاجئيــن 
والمهاجريــن الذيــن هجرتهــم العصابــات الإجراميــة مــن العــودة(، )الســاحة الســورية التــي يتأرجــح فيهــا 

الحضــور الأمريكــي مــا بيــن انســحاب فــوري أو جدولــة الانســحاب(.
- أدوات ربط لتقديم التصورات التي تناقض الفكرة الرئيسة التي وردت في الجملة

دأبــت الحــرة علــى بيــان التناقــض الروســي فــي ســوريا )غــارات روســية اســتهدفت مواقــع لمجموعــات 
مســلحة لكنهــا تســبب فــي إصابــات فــي صفــوف المدنييــن(، و)...نفــس الخريطــة لكنهــا تظهــر اختفــاء 
اللــون الأحمــر؛ لإبــراز التحــول فــي حــرب الإرهــاب إبــان فتــرة ترامــب(، والأدوار الخاصــة لقســد فــي معركــة 
داعــش )وجــود وحــدات مكافحــة الإرهــاب ليــس للمشــاركة فــي القتــال إنمــا لتبــادل المعلومــات، الحــرب علــى 
داعــش لــم تنتــه رغــم شــل قدرتــه( والتناقضــات الأمريكيــة )وصــف العــرب بهــذا الشــيء مــع أن الأمريــكان 
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لهــم حلفــاء فــي المنطقــة، لا يمكــن أن يفــرض مــن قبــل الولايــات المتحــدة، بــل تســهل الاســتقرار والأمــن(.
وأبــرزت روســيا اليــوم تناقــض السياســة الغربيــة مثــل عبــارة )لــم تعــد حــرب إرهابيــة وإنمــا حــرب فاشــية(، 
وبيــان تغيــر الأوضــاع الســورية )رغــم الأوضــاع المســاوية بــات بإمكانهــم العــودة إلــى وطنهــم(، وتنافــر 
إســلامي(،  إســرائيلي  يهــودي  باســم  احتــلال  اليهوديــة، ولكننــا ضــد أي  )لســنا ضــد  السياســة والديــن 
والخــلاف السياســي فــي ســوريا )لــو الحــدث فــي أي بلــدان كان أجبــروا الرئيــس بشــار علــى الاســتقالة، 
ولكــن الديكتاتوريــة مســيطرة(. وتنوعــت أدوات دويتشــه فيلــه لبيــان مــدى السياســة الأوروبيــة )ليــس فقــط 
ســوريا، ولكــن مســتقبل المنطقــة(، وازدواجيــة العالــم الغربــي )متواطــئ مــع الداعشــيين، بــل أرســلهم إلــى 
بــل تتعــارض(،  فــي ســوريا )لا تنســجم مــع المصالــح الإيرانيــة،  ســوريا( وتنافــر الأهــداف السياســية 
واختــلاف قــراءات الوضــع الســوري )ظــروف قــد لا تكــون ميدانيــة، إنمــا هــي قــرارات ســيادية سياســية(.

واتفقــت الخطابــات الثلاثــة حيــال القــرار الأمريكــي للجــولان بأبعــاد مختلفــة مثــل )دويتشــه فيلــه: رغــم 
مســاحتها الصغيــرة إلا أن الجــولان تعتبــر لإســرائيل مســالة حيــاة أو مــوت، وروســيا اليــوم: قناعــة ترامــب 
بأنهــا أرض إســرائيلية، بــل وباعترافــه غنيمــة حــرب، بينمــا الحــرة: رغــم ردود الفعــل الدوليــة المنتقــدة لقــرار 

ترامــب...لا يــزال مصممًــا...(.
- أدوات ربط تمهد لتعليل فكرة، أو استنتاج رأي

ذهبــت الحــرة لتبريــر القــرار الأمريكــي حيــال الجــولان )تواجــه إســرائيل تهديــدات أمنيــة بســبب التواجــد 
الإيرانــي فــي ســوريا( وموقــف روســيا مــن القــرار )الكرمليــن يأمــل أن تبقــى كلمــات ترامــب مجــرد دعــوة، 
حيــث إنهــا لا تخــدم التســوية وتزعــزع الاســتقرار(، ثــم تعليــل مجريــات معركــة داعــش )داعــش كان يعــرف 

أنــه ســينهزم نتيجــة غيــاب القــوة الجويــة(.
أمــا روســيا اليــوم أوضحــت بعــدًا فــي الأزمــة الإنســانية فــي )نصــف القــرى دُمــر نتيجــة المعــارك(، 
واستكشــاف سياســات الدوليــة فــي )يأتــي إلــى دولــة عربيــة بمــا فيهــا ســوريا لكــي يقيــم فيهــا كيانًــا(. وفــي 
دويتشــه فيلــه أوضحــت )بســبب حساســية الوضــع هنــاك وجــود طائــرات التحالــف(، ودافعــت عــن النظــام 
)مــن كان يســعى لتعتيــم إعلامــي كامــل، لكيــلا ينقــل انتصــارات الجيــش العربــي الســوري(، ونســبت 

مقــولات )القضــاء علــى داعــش بفضــل جهــود إدارة ترامــب(.
واتفقــت الخطابــات الثلاثــة فــي تعليــل معركــة داعــش؛ الحــرة فــي )أبطــأت مــن تقدمهــا بســبب اســتخدام 
المتشــددين للأنفــاق والــدروع البشــرية، وروســيا اليــوم لـــ هجمــات تركيــة، ودويتشــه فيلــه؛ مــرت بحــالات 

توقــف، ومــن ثــم انــدلاع القتــال، ومــن ثــم توقــف(.
ــد الفكــرة، وجعلهــا مشــروطة، وإعطــاء  - اتفقــت الخطابــات الإعاميــة فــي اســتخدام أدوات ربــط تقيّ

تفصيــات
أظهــرت الحــرة إحــكام قســد ســيطرته علــى داعــش )إنهــم أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا؛ إمــا الاستســلام أو 
المــوت(، القيــود الأمريكيــة فــي سياســتها الخارجيــة )لا يمكــن أن تقبــل الولايــات لمتحــدة بــأن يخضــع 
لســيطرة أنظمــة كالنظــام الإيرانــي أو النظــام الســوري(، تنميــط ســلبي فــي )تلصــق صفــة الإرهــاب بهــذه 

القــوات ســواء قــوات الحمايــة الشــعبية أو قســد(.
وحاولــت روســيا اليــوم إبطــال القــرار الأمريكــي ومهاجمــة سياســتها )قــرار لاغٍ ولا أثــر قانونــي لــه، ولا 
يغيــر الطبيعــة القانونيــة، ولا يترتــب عنــه أي التزامــات، لــم تتــرك الإدارة الأمريكيــة وحلفائهــا أي وســيلة 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

504

أخلاقيــة ولا شــرعية إلا واســتخدمتها لخدمــة أجندتهــا، )إذا الكونجــرس الأمريكــي لــم يوافــق ســيكون هنــاك 
قــرار رئاســي(، وأهميــة الــدور التركــي )ســيحل الأزمــة الســورية ســواء بالمفاوضــات أو الميــدان(، ومــن ثــم 
دعــم جهــود النظــام )تحريــر الأراضــي الســورية ســواء فــي الجنــوب أو الشــمال(، ومهاجمــة المعارضــة 

)التنظيمــات الإرهابيــة ســواء كانــت داعــش أو جبهــة النصــرة(.
وشــمل خطــاب دويتشــه فيلــه: البراغماتيــة الدوليــة )ســوريا يمكــن أن تصبــح عــبء علــى روســيا مــا لــم يتــم 
إعــادة إعمــار(، )لا تريــد إنهــاء هــذه الورقــة قبــل أن تحصــل علــى مصالــح: إمّــا بقــاء القــوات الأمريكيــة فــي 
الشــمال، وإمــا أن تحقــق ضغوطــات سياســية وأمنيــة علــى الدولــة الســورية(، أبعــاد التدخــلات الدوليــة )لــو 
أنّ نظــام الحكــم فــي ســوريا والــروس قدمــوا الدعــم لوحــدات حمايــة الشــعب، لمــا جــاء التدخــل الأمريكــي(.

واتفقــت الخطابــات الثلاثــة فــي شــرط التدخــل الغربــي للمســاعدة فــي ســوريا باســتخدام )لــن.. إلا( )لــن 
تشــارك فــي إعــادة الإعمــار إلا بعــد انطــلاق عمليــة ســلام، وعمليــة انتقــال سياســي والقبــول بمســار جنيــف 

والمســار الاممــي(
-الربط بالموصول والإحالة: حيث تضمنت الخطابات الربط بأسماء الإشارة، والمقارنة والضمائر

اعتمــدت الحــرة علــى أســماء الإشــارة للقريــب والبعيــد والمــكان، إضافــة إلــى الضمائــر والأســماء الموصولــة 
)هــذا التصعيــد يأتــي بالتزامــن مــع تســيير القــوات التركيــة دوريــة: ربــط الخــرق الســوري للاتفــاق الأمنــي(، 
)أفــاد بــه بعــض هــؤلاء الأطفــال فــإن التنظيــم كان يعدهــم لعمليــات انتحاريــة، ربــط الأزمــة الإنســانية 
بداعــش وتجنيــد الأطفــال(، )هــؤلاء المتشــددون والذيــن وصفهــم التحالــف الدولــي بأنهــم الأكثــر صلابــة(، 
)تواصــل تلــك القــوات التوغــل؛ ربــط العمليــة العســكرية بقــوات قســد(، )لا تــزال هنــاك بقعــة صغيــرة؛ إشــارة 
للمناطــق الضئيلــة لداعــش(، )لا يــزال هنــاك موظفــون وضبــاط علــى الأرض فــي ســوريا؛ اســتمرار القــوات 

الأمريكيــة(، )ويدعــم مجموعــات إرهابيــة مثــل حمــاس وحــزب الله(.
وفــي روســيا اليــوم: ظهــرت الأســماء الموصولــة والإشــارة )ســوريا التــي تنتظــر مخرجــات اجتمــاع اســتانا 
الــذي يخــص إدلــب(، )ممارســاتها علــى الأرض تقــوم بحمايــة هــذا الإرهــاب وتعمــل علــى نشــره؛ اقتــران 

الــدور الغربــي بنشــر الإرهــاب(، )الاعتــراف بــالإدارة الذاتيــة التــي أنشــئت فــي مناطــق ســيطرتها(.
دويتشــه فيلــه: )اســتخدام اســم الإشــارة »هــذه« للإشــارة إلــى مــكان داعــش للدلالــة علــى اقتــراب النهايــة 
والســيطرة. بالمثــل الاســتعانة بظــرف المــكان »هنــا وهنــاك« للتوظيــف نفســه لدلالــة حصــار داعــش وأن 
نهايتــه باتــت وشــيكة، وهــو بلاغــة لغويــة متوافقــة مــع الســياق العــام للخبــر، الموصــول فــي )الحــل الــذي 

ســوف يوفــر معظــم المســاعدات، الغــارات الأخيــرة التــي نســبت إلــى إســرائيل(.
اتفقــت روســيا اليــوم ودويتشــه فيلــه فــي ارتبــاط الدولــة الســورية بالشــعب )دويتشــه: تســتعيد الدولــة أبنائهــا، 
مواطنهــم، بلدهــم، روســيا اليــوم: وطنهــم، دورهــم(. بينمــا اتفقــت الحــرة وروســيا فــي منظــور قــرار الجــولان 
واختلــف الســياق )الحــرة: نحــن لا نريــد أن نــرى تهديــدا جديــدا كذلــك الــذي حصــل شــمال تــل أبيــب، بهــذا 
القــرار نســاعد إســرائيل علــى الدفــاع عــن نفســها. وروســيا اليــوم: تكريــس واقــع جديــد علــى غــرار ذاك الــذي 
فرضــه المســتعمرون(، والضمائــر والإشــارة )جــزء مــن تاريخنــا أينمــا غرســت معــولا هنــاك ســتجد أنقــاض 
معابدنــا؛ لربــط القــرار الأمريكــي بأصــول اليهــود، والمقارنــة فــي )ضــم الجــولان الــى اســرائيل مثلمــا فعــل 

فــي زمــن الرئيــس رومــن(.
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-أفعال التفضيل للمقارنة
تضمنــت الحــرة: جغرافيــة ســوريا فــي )أكبــر الحقــول النفطيــة(، و)تأثيــر إيــران فــي هــذا البلــد أقــوى مــن 
تأثيــر أمريــكا(. بينمــا ركــزت روســيا اليــوم علــى تجســيد الأزمــة الإنســانية )لا يبــدو الأمــر أقــل قتامــة 
فــي مخيــم الركبــان(، )اليــوم أفضــل مــن البارحــة وغــدًا أفضــل مــن اليــوم(، ونقــد سياســة تركيــا )الخــوف 
الأكبــر مــن التهديــد التركــي(. أمــا دويتشــه فيلــه اهتمــت بسياســة أوروبــا )أهــم ســلاح فــي يــد الاتحــاد 
الأوروبــي، والموقــف الإســرائيلي: ســيثير طرفًــا أكثــر عنفًــا وقســوة وقــدرة، إســرائيل مــن الــدول الأكثــر 

عرضــه للاســتنزاف المائــي(.
اتفقــت الحــرة وروســيا فــي ســرديات النظــام الســوري )الحــرة: القضيــة لهــا الوقــع الأكبــر علــى مســؤولين فــي 
النظــام الســوري، أخطــر الانتهــاكات، وروســيا اليــوم: النظــام فــي أضعــف حالاتــه(. كمــا اتفقتــا فــي دعــم 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة )الحــرة: أكبــر معركــة، الأكثــر عنفًــا، أقــل الخســائر البشــرية والماديــة روســيا 
اليــوم: أكبــر عمليــة تســليم جماعــي، الجــزء الأكبــر منــه تحــت ســيطرة داعــش( وفــي إبــراز أبعــاد معركــة 
الإرهــاب )روســيا اليــوم: أضخــم الفصائــل والتشــكيلات المســلحة. الحــرة: المتشــددون الذيــن وصفهــم 

التحالــف الدولــي بأنهــم الأكثــر صلابــة(.
2. التحليل الدلالي )الوظيفة الدلاليّة للعناصر اللّغويّة وربطها بشبكة الدلالة في الخطاب(:

- الــدلالات الأيديولوجيــة للألفــاظ داخــل النصــوص لتعطــي فكــرة معينــة أو اســما لــه دلالــة عنــد 
الجمهــور

اتفــق خطــاب الحــرة وروســيا اليــوم ودويتشــه فيلــه فــي إثــارة مفــردات سياســية تــدور فــي فلــك العلاقــات 
الدوليــة، لتســويقها فــي المجــال الإعلامــي وفرضهــا كجــزء مــن الممارســات الدوليــة فــي إدارة القضايــا. 
فانصــب قامــوس الخطــاب الأجنبــي علــى تنميــط الصــراع ونحــت إطــار لغــوي فــي قضايــا النــزاع مثــل 
بنــاء التحالفــات والمســارات العســكرية بــدلًا مــن السياســية لا ســيما ديناميــة التفاعــلات الإقليميــة، وتراجــع 
الحــوارات لصالــح لغــة القــوة وفــرض العنــف فــي العلاقــات، وســريان تشــاركية المصالــح بيــن الفاعليــن فــي 
إدارة القضايــا وأصبحــت حجــر أســاس لتوجيــه مســارات القضيــة، إلــى جانــب تمريــر فكــرة تقســيم الجغرافيــة 
وبنــاء نفــوذ للــدول، وتجــاوز مفهــوم الســيادة فــي ظــل فــرض أدوارا أجنبيــة ســواء كقــوة مباشــرة أو ممارســة 
النفــوذ فــي الدولــة المتصارعــة وفــرض خطــة تدميــر ممنهــج بــداء مــن صناعــة الإرهــاب أو تســليح كيانــات 
سياســية معارضــة لتحويــل البيئــة الداخليــة لفوضــى وخلــق مناطــق فــراغ أمنــي تســمح بتدخــلات أجنبيــة، 
واشــتقاق كيانات مســلحة من مرتزقة وميلشــيات أو تنظيمات إرهابية أو جبهات سياســية مســلحة. فأورد 
الخطــاب الأمريكــي كلمــات محوريــة مثــل )المعارضــة المســلحة، إرهــاب، متشــددين، قــوة أجنبيــة محتلــة، 
ميليشــيات مرتزقــة مســلحة، الفــراغ الأمنــي، التحالــف الأمنــي والاســتراتيجي، تشــاركية فــي المصالــح، 
الاســتقطاب مــع المكــون العربــي مــع المكــون الإقليمــي، لعبــة جيوسياســية، المعــادلات الإقليميــة، توافقــات 
إقليميــة، الخلافــات الجيوسياســية والجيواســتراتيجية، المــد الإيرانــي التركــي، تنســيق عربــي إســرائيلي، 

تقســيم ســوريا(. 
وتضمــن الخطــاب الروســي )الوجــود العســكري الأجنبــي، مســلحي داعــش، صناعــة أجنبيــة، مباحثــات 
عســكرية، بالورقة العســكرية، التنظيمات الإرهابية، خرق اتفاق أمني، فصائل متطرفة، عملية سياســية، 
قتــال، شــرارة الحــرب الأولــى، شــعلة المعــارك، تدميــر ممنهــج، حمايــة الإرهــاب ونشــره، سياســة القمــع 
والعنــف والتهــرب مــن الحلــول الســلمية، مناطــق ســورية عديــدة لا تــزال محتلــة، المفاوضــات والحــوارات 
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السياســية، الاحتــلال الموجــود فــي المناطــق الســورية، تعــاون إقليمــي، مخطــط تقســيم ســوريا والمنطقــة، 
المؤامــرة  أطمــاع ومخططــات،  التعــاون،  والتحديــات، علاقــات  الخلافــات  نفــوذ،  مناطــق  إلــى  تقســيم 
الأمريكيــة، التفكيــر الاســتعماري، اللاقانونيــة واللاشــرعية الدوليــة، الابتــزاز السياســي والمالــي، أجنــدة 

واشــنطن، مصالــح اقتصاديــة، الحليــف الروســي والصينــي، مرتزقــة(.
دويتشــه فيلــه: )الصــراع المســلح، الحمــلات العســكرية، الصــراع العســكري، المســاعدة الدوليــة، مســار 
الانتقــال السياســي الحقيقــي، مقاتلــي داعــش، مقاتلــي داعــش مــن الجنســيات الأوروبيــة، ســوريا مقســمة، 
مصالــح، ضغوطــات سياســية وأمنيــة، المجموعــات الإرهابيــة التكفيريــة، الحليــف، محــور المقاومــة، 
قــوات احتــلال، الجيــوش الغازيــة، احتــلال أرض، مطامــع إقليميــة، انتهــاك ســيادة الدولــة، دولــة احتــلال، 
إعــادة الســلطة، حــرب جديــدة، تقســيم الاراضــي الســورية، بــدون أســس قانونيــة، اتفاقيــة ثنائيــة، اللوبــي 
الإســرائيلي، المصالــح الأمريكيــة، التحالــف الامريكــي مــع العــرب، خــارج الشــرعية الدوليــة، اللعبــة فــي 
المنطقــة، صفقــة القــرن، غيــرت المعادلــة، حــرب كونيــة علــى ســوريا، مصالــح مشــتركة، تقاطعــات، 

تخــوف إقليمــي، أمــن قومــي. 
تقديــم الاتحــاد الأوربــي كــواصٍ علــى المنطقــة العربيــة التــي تضربهــا الصراعــات »علينــا تأميــن مســتقبل 
أفضــل لســوريا؛ الســوريون يعانــون بشــكل غيــر عــادل« كالتزامــات تجــاه الشــعب الســوري. »إعــادة إعمــار 

%15 مــن المــدن،
كمــا ســوقت الحــرة مفــردات طــرأت علــى ممارســة السياســة مثــل )تدويــر فكــرة الوطــن البديــل، الســلام 
والتســوية، الســلام الاقتصــادي بديــلا عــن الســلام السياســي كمدخــل لبدايــة عمليــة الحــوار بيــن العــرب 
الحــروب  المتكافئــة،  غيــر  الحــروب  شــاملة،  حــرب  والتطبيــع،  بالســلام  الأرض  مقايضــة  وإســرائيل، 
الباليســتية، علاقــة الرعــب بالرعــب، رســم خرائــط الســيادة وحــدود الــدول، اللجــوء الــى القــوة المتفوقــة(. 
بينما روســيا اليوم )الأرض مقابل الســلام، الســلام مقابل الســلام، تشــعبات في المنطقة، انتعاش العقلية 

البعثيــة الشــوفانية(. أمّــا دويتشــه فيلــه فتضمنــت )حــرب بالوكالــة، حــرب أهليــة(.
وعلــى مســتوى قامــوس مفــردات الفاعلييــن؛ اتفقــت الخطابــات الثلاثــة فــي دعــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
فــي معركــة حســم تنظيــم الدولــة داعــش، ولصقهــا بمفــردات ككيــان رســمي فاعــل. تضمــن قامــوس الحــرة: 
)هجمــات، ســيطرت، نفــت، دعــت، أعلنــت، طلبــت، تقدمــات، تحريــر، إجــلاء، أســر، تحدثــت، حكــم 
ذاتــي، دولــة كرديــة، حاربــت الإرهــاب(. وحلمــت مفــردات خطــاب روســيا اليــوم الــوزن النســبي الأكبــر 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي التحكــم فــي مجريــات المعركــة مــع تنظيــم داعــش، حيــث تكــررت كلمــة 
ســوريا الديمقراطيــة وإلحاقهــا بســياقات التقــدم والتفــوق العســكري، وإظهــار مفــردات التفــوق مقابــل انحســار 
داعــش » تتقــدم، معركــة حاســمة مباغتــة أخيــرة، انتهــاء الدولــة الإســلامية، إجــلاء، تحاصــر(. وفــي 
خطــاب دويتشــه فيلــه؛ شــمل الحقــل المعجمــي )إنهــاء خلافــة مزعومــة، تقــدم، حســم، آخــر معــارك، آخــر 
نقطــة، أبطــأت، ســمحت، أوقفــت، معركــة الســيطرة، معركــة إنهــاء تنظيــم الدولــة، الهجــوم المســتمر، 

نــددت، الإدارة الذاتيــة الكرديــة.
- الدلالات الثقافية التي تتجسّد في المجتمع بطريقة الحياة ومظاهرها

اتفقت الخطابات الثلاثة على بناء علاقة لغوية معنوية بالارتباط المعجمي واستخدام المفردات الدلالية 
المنغمســة بالســياق الإســلامي لا ســيما الســني؛ فجــاء فــي الحــرة: )الأنصــار المتطرفيــن، التنظيمــات 
الإرهابيــة، الانتحارييــن والانغماســين، الجهــاد، تنظيــم الدولــة الإســلامية، وجــود عقائــدي مركــب بشــكل 
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طائفــي سياســي(. وكان الخطــاب الروســي الأكثــر تشــبعًا بالمفــردات )يطبــق شــرع الله، يســير وفــق نهــج 
الرســول، ثــم يحمــل الســياق »أفــكار داعــش المتطرفــة«؛ وهــو اقتــران فــي المعنــى(، معاقــل جيــش الإســلام، 
ســقوط الخلافــة، الفاشــي النيوزلنــدي الــذي أطلــق الرصــاص علــى المصليــن يلتقــي مــع داعــش والنصــرة؛ 
تنميــط واحــد لداعــش والنصــرة بخلفيتهــا الســنية مــع الإرهــاب واســتبعاد الشــيعة مــن وصــف الإرهابييــن، 
الحــرب الفاشــية الداعشــية، داعميــن داعــش كجبهــة النصــرة، الديكتاتوريــة والأزليــة والإرهــاب(. وبالمثــل 
جــاءت دويتشــه فيلــه بتصديــر مفــردات عدائيــة للإســلام مثــل )خلافــة، الدولــة الإســلامية، جهادييــن؛ 
ومــن ثــم نعتهــم بـــ “متطــرف، ســنوات مــن الرعــب، قوانيــن متشــددة، اعتــداءات دمويــة، اســتهداف مدنييــن، 

التنظيــم المتشــدد، الإرهابييــن، الحــرب ضــد التطــرف وداعــش، مجموعــات متطرفــة وإرهابيــة(.
كمــا تضمــن خطــاب الحــرة مفــردات التــي تغــذي التمييــز )التميــز والخلافــات بيــن العائــلات مــن أصــل 
عربــي والأســر الأخــرى مــن أصــل أجنبــي؛ ســيادة التمييــز العرقــي(، )المتطرفيــن مــن ســوريين وأجانــب 
أتــووا مــن فرنســا وتونــس وروســيا، أغلــب الخارجيــن مــن المنطقــة مــن جنســيات أجنبيــة؛ شــيوع التطــرف 
فــي العالــم(، )لا نســتطيع ان يتفــق اثنيــن مــع بعــض؛ صيــرورة الخــلاف العربــي(. وطرحــت روســيا اليــوم 
مصطلحــات )الاســتقرار الاقتصــادي مقابــل الاســتقرار الأمنــي؛ كفرضيــات علــى المواطــن الســوري للقبــول 

بالوضــع القائــم(.
- اعتمــدت الخطابــات الأجنبيــة علــى الوســائل الباغيّــة: الاســتعارة والتشــبيهات والكنايــة والمقارنــة 

لإثــارة المعنــى
اتفقــت الخطابــات الثلاثــة فــي توظيــف البلاغــة للتعبيــر عــن معركــة تنظيــم الدولــة؛ فالحــرة اعتمــدت علــى 
التشــبيه )داعــش كجســم منظــم(، ثــم مقارنــة الوضــع الميدانــي مــع صعــود الرئيــس الأمريكــي ترامــب: 
)كشــف ترامــب خارطــة انســحاب داعــش مــن الأراضــي التــي احتلتهــا فــي ســوريا والعــراق مقارنــة بأخــرى 
توضــح انتشــارهم عــام 2016(، كمــا اعتمــدت الحــرة علــى الكنايــة )قــاب قوســين أو أدنــى فــي الباغــوز، 
داعــش يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، تتلطــخ أيديهــم بدمــاء الســوريين، الحــرب علــى داعــش لــم تنتــه بعــد رغــم 
شــل قدرتــه، قــوات ســوريا الديمقراطيــة رأس الحربــة فــي قتــال داعــش، أمريــكا حمامــة ســلام، كســر العمــود 
الفقــري لهــذا التنظيــم، )حفــر التنظيــم بصمتــه فــي النفــوس ســبيا واســتعبادا ونحــرا(. واســتخدمت روســيا 
اليــوم الكنايــة فــي )تفتيــت العمــود الفقــري لهــذا التنظيــم(. أمــا دويتشــه فيلــه فشــبهت داعــش بالفقاعــة 
التــي اســتطاعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تخلقهــا، وقــوات قســد الديمقراطيــة وكأنهــا هــي المحــرر 

والمخلــص للشــعب الســوري(.
كمــا ظهــر الاتفــاق فــي موضــوع الموقــف الأمريكــي مــن الجــولان؛ فذهبــت الحــرة إلــى توقــع المواقف الدولية 
مــن خــلال المقارنــة، كمــا فــي )ســيلقى ترحيــب علــى غــرار قــرار واشــنطن نقــل ســفارتها إلــى القــدس(، 
ثــم الاعتمــاد علــى الكنايــة والاســتعارة )عدالــة تاريخيــة وانتصــار دبلوماســي، عاصفــة مــن الــردود، حــرب 
عادلــة للدفــاع عــن النفــس، جــذور الشــعب اليهــودي بالجــولان تعــود إلــى آلاف ســنين(. وأوردت الحــرة 
أيضــا مقــولات مغايــرة اعتمــدت علــى الكنايــة والاســتعارة )الأرض التــي ارتــوت بدمــاء شــهداءنا، مرتفعــات 
الجــولان حبتهــا الطبيعــة بموقــع اســتراتيجي ومشــاهد خلابــة علــى عكــس السياســة التــي جعلتهــا منطقــة 
نــزاع؛ المفارقــة فــي المعنــى(. وفــي روســيا اليــوم ظهــرت الاســتعارة والتشــبيه والكنايــة لتعميــق المعنــى 
فــي )فــي جــرة قلــم يمحــو الرئيــس الأمريكــي حقائــق وبتغريــدة يعيــد رســم حــدود المنطقــة، يقــدم الجــولان 
هديــة، أمريــكا تحلــق فــي ســرب خــاص بهــا، ويجرمــون أي انتقــاد للقــرار أو الدولــة العبريــة باعتبــاره معــادة 
للســامية، وضــع النــار علــى البنزيــن، أينمــا غرســت معــولًا ســتجد أنقــاض معابدنــا القديمــة(. أمــا دويتشــه 
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فيلــه لجــأت إلــى الاســتعارة والتشــبيه )كل مــا يغــرق فــي الوحــول الداخليــة يــزداد دعــم لإســرائيل، الهضبــة 
كمنطقــة عازلــة لإبعــاد الخطــر، حلــب فــي مرمــى نيــران إســرائيل(.

ولإثــارة معنــى الأزمــة الإنســانية؛ اعتمــدت الحــرة علــى الكنايــة )المخيــم بــؤرة مهــددة بالانفجــار، إعــادة 
إعمــار مــا تهــدم غايــة بعيــدة المنــال(. بينمــا كانــت روســيا اليــوم أكثــر تعمقــا فاعتمــدت علــى الاســتعارة 
والكنايــة )الأزمــة الإنســانية تحصــد أرواح آلاف النــاس، قــدر هــؤلاء الأطفــال أن يبقــى ملعبهــم فــي حقــول 
مــن الألغــام، عــودة مياديــن الحــرب كســاحات عامــة وملاعــب للطفولــة، تبقــى صورهــم وذكرياتهــم الشــاهد 
الوحيــد، لا يغيــب الأمــل عــن قلــوب أهاليهــم، هــذه المدينــة التــي اســتهلكت بحربهــا قــدرات القــوات الســورية، 
إدلــب والرقــة تحولــت إلــى مكــب القمامــة البشــرية لعشــرات الإرهابييــن، كمــا ظهــرت المقارنــة فــي رغــم 
الأوضــاع المســاوية بــات بإمــكان بعضهــم اليــوم العــودة إلــى وطنهــم، قلوبهــم تــدق علــى نبــض ســوريا 
الأم(. وجاء خطاب دويتشــه فيله قائما على الكناية والاســتعارة والتشــبيه )ضخ الدماء في خلايا الجســد 
الانســاني والاجتماعــي، ســلاح إعــادة الإعمــار، مخيــم الباغــوز مســرحًا لمعركــة عنيفــة تختلــط فيــه هيــاكل 
الســيارات المحترقــة، وخيــم متداعيــة، وأدوات محطمــة(. كمــا اتفقــت الخطابــات الثلاثــة فــي إظهــار علاقــة 
أميــركا بالأكــراد؛ الحــرة: )تركهــم أيتــام فــي هــذه المنطقــة(. روســيا اليــوم: أتــووا علــى دبابــات أمريكيــة(. 

دويتشــه فيلــه: لا أن يكونــوا حصــان طــروادة فــي المشــروع الأمريكــي(.
واتفــق خطــاب روســيا اليــوم ودويتشــه فيلــه فــي مهاجمــة سياســة الولايــات المتحــدة. دويتشــه فيلــه اعتمــدت 
علــى الكنايــة )الأرقــام عبــارة عــن بورصــة تصعــد وتنخفــض بمــا تريــد الإدارة الأمريكيــة، الولايــات المتحــدة 
فــي ســوريا بيــن مطرقــة وحائــط صــد(. أمــا روســيا اليــوم فاعتمــدت علــى الكنايــة والاســتعارة والمقارنــة 
)أذان أمريكيــة صمــاء، مخطــط إجرامــي لــم تتــرك فيــه الإدارة الأمريكيــة وحلفائهــا أي وســيلة أخلاقيــة 
ولا شــرعية إلا واســتخدمتها لخدمــة أجندتهــا الراميــة لنشــر الفوضــى والدمــار فــي منطقتنــا والعمــل علــى 
تقســيمها، علــى أســس دينيــة ومذهبيــة وعرقيــة لتكريــس واقــع جديــد علــى غــرار الــذي فرضــه المســتعمرون 

الســابقون فــي ســايكس بيكــو ووعــد بلفــور(.
تناولــت الحــرة الأوضــاع الســورية بالكنايــة والاســتعارة: الاتفــاق هــش وســيكون حبــرا علــى ورق، عمليــة 
دفــن الانتقــال السياســي، اختطــاف الثــورة، والتشــبيه فــي »أنظمــة كالنظــام الإيرانــي أو النظــام الســوري«.

روســيا اليــوم: هاجــم الخطــاب الروســي السياســة الدوليــة بالاعتمــاد علــى الكنايــة والاســتعارة )العالــم 
تحــول إلــى غابــة، يتحــول هــذا العالــم إلــى عالــم همجــي، بحــر مــن الدمــاء، الدولــة التركيــة التــي رعــت 
الإرهــاب، دولــة لا ترحــم(، ودعمــت النظــام الســوري فــي )عــودة ســوريا إلــى الحضــن العربــي، إعــادة حقهــا 
المغتصــب(، ثــم هاجمتــه فــي )شــحن بشــار الأســد لمبايعــة خامنئــي، ســيد الوطــن الدكتــور بشــار الاســد 
عندمــا التقــى، صنــم حافــظ الأســد(. والمقارنــة بيــن الأنظمــة )نشــاهد مــا يحصــل فــي الجزائــر، وكيــف 
تنــازل عــن الســلطة عمــر البشــير لأنــه لا يحــب أن يجــرب هــذه الويــلات، اســتعادة فلســطين كمــا أشــار 
حســن نصــر الله(. وأبــرزت دويتشــه فيلــه: )ســلاح اعــادة الإعمــار، روســيا تريــد الخــروج مــن المســتنقع 

الســوري، روســيا تديــر اللعبــة فــي الجنــوب الســوري.
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ترتيب الجمل
الحــرة: اعتمــدت علــى جملــة اعتراضيــة لتوضيــح المعنــى وتوكيــده ضــد الحكومــة الســورية )ســابقة لــم 
يعرفهــا النظــام مــن قبــل( وفــي مقولــة أخــرى لتعظيــم أدوار الولايــات المتحــدة )جهــد قــاده التحالــف بقيــادة 
واشــنطن(. أمــا روســيا اليــوم؛ اعتمــدت علــى الترتيــب لتقليــل الــدور الأمريكــي )تحقيقــات أوليــة مــن قبــل 
قســد، ثــم الجيــش الأمريكــي، والترتيــب اللفظــي: التنســيق الروســي والســوري. وفــي جملــة )التقريــر لا 
يوجــه أصابــع الاتهــام لأحــد؛ جملــة اعتراضيــة لخدمــة الموقــف الروســي وتنســيق لغــوي لتفنيــد المقــولات 
علــى  التعليــق  تقديــم  علــى  الخطــاب  اعتمــد  كمــا  الكيمــاوي(.  منظمــة  تقريــر  فــي  الفاعلييــن  وتجهيــل 
التصريحــات للتشــويش عليهــا مثــل تعليــق المراســل علــى تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريكــي قبــل 
إطلاقهــا »تصريحاتــه خلــت تقريبــا حتــى مــن لغــة دبلوماســية، بــل وأدخمــت بمفــردات تجاهلــت تمامــا 

القوانيــن الدوليــة”* فــي كلا الحالتيــن كنــا نعتــرف ببســاطة بحقائــق علــى الأرض ونفعــل الصــواب(.
ولجأ خطا دويتشــه فيله إلى الجمل الاعتراضية )المدعومة من روســيا؛ لنعت حكومة بشــار(. توصيف 
قــوات قســد وتبعيتهــا لأمريــكا، أو تحديــد هويــة المستســلمين »كثيــر منهــم مــن الدولــة الإســلامية«. إلحــاق 

»المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة« لإضفــاء قــوة وشــرعنة الممارســات لقــوت قســد.
- اعتمد الخطاب الإعامي على النعت التأسيسي للدلالة على معنى جديد وعلى نعت التأكيد

اســتخدمت الحــرة النعــوت لوصــف وضــع المدنييــن، ومعركــة داعــش، والسياســة الســورية مــع المعارضــة، 
عــلاوة علــى العلاقــة الأمريكيــة الإســرائيلية )الضحايــا الســوريين، المنطقــة منزوعــة الســلاح، القــوات 
المهاجمــة، إعلانــا رئاســيا، تهديــدات أمنيــة، ترحيــب كبيــر، مشــرعين أمريكييــن ومنظمــات يهوديــة، ســلام 
شــامل، أمــر صائــب، القــرار الصائــب، الهجمــات المتصاعــدة، ظــروف شــاقة للغايــة، تكــرار »المدعومــة 
مــن التحالــف”، غــارات عنيفــة، القتــال الشــرس، محاكمــات عادلــة، النقــص الحــاد، المعارضــة المســلحة، 

خلافــة منظمــة، القتــال الشــرس فــي وجــه التنظيــم المتشــدد، هجــوم ضــارٍ(.
أمــا روســيا اليــوم؛ فجــاء النعــت لمهاجمــة السياســة الغربيــة عامــة والأمريكيــة الإســرائيلية، توصيــف 
الوضــع الســوري وعلاقتهــا بالفاعلييــن )العالــم المتحضــر، معركــة حاســمة، حملتهــا التضليليــة، الوجــود 
غيــر الشــرعي، اشــتباكات عنيفــة، النصــر النهائــي، مخطــط إجرامــي، الجــولان المحتــل، قــرار أحــادي، 
العقوبــات والحصــار الاقتصــادي الجائريــن، دولــة صديقــة، الحالــة العربيــة المترديــة، خلايــا نائمــة إرهابيــة، 

الفكــر الصهيونــي المتمــرد، اللغــة الهمجيــة، المســرحية الضئيلــة والضعيفــة(.
الإنســانية والوضــع  الحديــث الأوضــاع  الوصــف والنعــوت عنــد  فيلــه  اســتخدم خطــاب دويتشــه  فيمــا 
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